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ِ خُطْبةَُ الجُمُعةَِ القَادِمَةِ ))  لْمِ الْمُجْتمََعِي  دْرِ وَأثَرَُهَا فِي الس ِ دٌ  سَلََمَةُ الصَّ (( د. مُحَمَّ
 م2026  -6 - 26هـ /8144 محرم 9 حِرْزٌ بتِاَرِيخِ 

شَيْءٍ   وَتوََاضَعَ كُلُّ  تَهَ،  لَعَزه شَيْءٍ  كُلُّ  وَذَله  رَادَتَهَ،  لََِ شَيْءٍ  كُلُّ  خَضَعَ  الهذَي   َ لَِلّه الَْحَمْدُ 
َ الْقَائلََ فيَ مُحْكَمَ التهنْزَيلَ: ﴿ يَوْمَ لََ يَنْفَعُ    لَكَبْرَيَائَهَ، وَاسْتسَْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لَقدُْرَتَهَ، الَْحَمْدُ لَِلّه

َ بَقَلْبٍ سَلَيمٍ  إلََه مَنْ    ، مَالٌ وَلََ بَنوُنَ  وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إَلَهَ إلََه ،  [88،89]الشعراء:﴾  أتَىَ اللَّه
مَدُ الهذَي لَمْ يَلَدْ  لٌ بَلََ ابْتَدَاءَ، وَآخَرٌ بَلََ انْتهََاءَ، الْوَترُْ الصه ُ وَحْدَهُ لََ شَرَيكَ لَهُ، أوَه  وَلَمْ اللَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ  هُ الْقَائلَُ كَمَا فيَ حَدَيثَ أبَيَ  يوُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفوًُا أحََدٌ، وَأشَْهَدُ أنَه مُحَمه
مَ، وَأفَْضَلُ   َ الْمُحَره يَامَ بعَْدَ رَمَضَانَ: صَيَامُ شَهْرَ اللَّه ُ عَنْهُ: »أفَْضَلُ الص َ هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللَّه

لََةُ فيَ جَوْفَ اللهيْلَ« رَوَاهُ مُسْلَمٌ،   لََةَ الْمَكْتوُبَةَ: الصه لََةَ بعَْدَ الصه فَاللههُمه صَل َ وَسَل َمْ  الصه
الْمُخْتاَرَ وَعَلىَ آلَهَ وَصَحْبَهَ الأطَْهَارَ، وَسَل َمْ تسَْلَيمًا كَثَيرًا إَلىَ   َ وَزَدْ وَبَارَكْ عَلىَ النهبيَ 

ينَ  ا بعَْدُ: فَأوُصَيكُمْ وَنَفْسَي أيَُّهَا الأخَْيَارُ بَتقَْوَى الْعزََيزَ الْغَفهارَ، ﴿يَا أيَُّهَا الهذَينَ  .يَوْمَ الد َ أمَه
َ حَقه تقَُاتَهَ وَلََ تمَُوتنُه إلََه وَأنَْتمُْ مُسْلَمُونَ﴾ )آلَ عَمْرَانَ:   .( 102آمَنوُا اتهقُوا اللَّه

حْمَنَ   صَلُّوا عَلىَ الْمَبْعوُثَ فَينَا رَحْمَةً *** تكُْتبَْ لكَُمْ عَشْرًا لَدَى الره
تَ الْْفَاقُ بَالْأذََانَ  ُ يَا خَيْرَ الْوَرَى *** مَا ضَجه  صَلهى عَلَيْكَ اللَّه

)السهادَةُ   أيَُّهَا  : َ الْمُجْتمََعَي  لْمَ  الس َ فيَ  وَأثَرَُهَا  دْرَ  الصه   وَعُنْوَانُ   وَزَارَتَنَا  عُنْوَانُ (    سَلََمَةُ 
 . خُطْبَتَنَا
 : الل َقَاءَ  عَنَاصَرُ 
لًَ:  ❖ دْرَ نَعْمَةٌ رَبهانَيهةٌ أوَه  . سَلََمَةُ الصه
دْرَ  انَيًا:ثَ  ❖ َ  طُرُقٌ شَتهى لَسَلََمَةَ الصه   .عَبَادَ اللَّه
َ  مَنَ التهشْكَيكَ وَنَشْرَ رُوحَ التهشَاؤُمَ، الحَذرََ  الحَذرََ ثاَلَثاً:  ❖  .عَبَادَ اللَّه
عَنْ سَلََمَةَ    حَدَيثنَُا  يكَُونَ  أنَْ  إَلىَ المَعْدُودَةَ  الدهقَائقََ  هَذَهَ  فيَ أحَْوَجَنَا مَا بَدَايَةً : السهادَةُ  أيَُّهَا

 َ لْمَ الْمُجْتمََعَي  دْرَ وَأثَرََهَا فيَ الس َ لهََيهةَ،   ،  الصه بهانَيهةَ وَالْمَنَحَ الَِْ ةً وَمَنْ أجََل َ الن َعَمَ الره وَخَاصه
دْرَ؛ تَلْكَ  َ، سَلََمَةُ الصه وَالْعَبَادَاتَ الْقَلْبَيهةَ الهتيَ غَابَتْ عَنْ قلُوُبٍ كَثَيرَةٍ فيَ عَصْرَنَا الْحَالَي 

فقَُدَتْ،   إَذاَ  الهتيَ  الْخَفَيهةُ  وَاضْطَرَبَتْ  الطههَارَةُ  الْأرَْحَامُ،  وَتقََطهعَتَ  الْخُصُومَاتُ،  تفََشهتَ 
َ، وَخَاصه  ةَ إلََه بَالِلّه ةً أوََاصَرُ الْمُجْتمََعَ، وَانْتشََرَ الْحَقْدُ وَالْغَلُّ فيَ الْقلُوُبَ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قوُه

بَصُورَةٍ مُفْزَعَةٍ مُخْفَيَةٍ، انْتشََرَ الْحَقْدُ وَالْغَلُّ وَنَحْنُ نَعَيشُ زَمَانًا انْتشََرَتْ أمَْرَاضُ الْقلُوُبَ  
إَلىَ  ي  تؤَُد َ أمَْرَاضٌ  وَهَذَهَ  النهاسَ،  مَنَ  الْكَثَيرَ  قلُوُبَ  فيَ  وَالْبغَْضَاءُ  وَالْكَرَاهَيَةُ  وَالْحَسَدُ 

ي إَلىَ هَلََكَ الْأمَُمَ وَالْمُجْ  تمََعَاتَ، فَالْحَذرََ الْحَذرََ مَنْهَا قَبْلَ  هَلََكَ صَاحَبَهَا، بلَْ رُبهمَا تؤَُد َ
الْأوََانَ  ةً   ،فَوَاتَ  الهتيَ رَههبَ    وَخَاصه ذَائلََ  الره مَنَ  لَكَثَيرٍ  الدهفَينُ  الْمَصْدَرُ  هُوَ  الْحَقْدَ  وَإَنه 

سْلََمُ، فَالََفْترََاءُ عَلىَ الْأبَْرَيَاءَ جَرَيمَةٌ يَدْفَعُ إَلَيْهَا الْكُرْهُ الشهدَيدُ )الْحَقْدُ(، وَا لْغَيبَةُ  مَنْهَا الَِْ
، وَتتَبَُّعُ الْعَوْرَاتَ،  مُتنََفهسُ حَقْدٍ مَكْظُومٍ، وَ  فَاءَ، وَسُوءُ الظهن َ حْمَةَ وَالصه صَدْرٍ فَقَيرٍ إَلىَ الره

رُ عَلَيْ  هَمْ مَنْ  وَاللهمْزُ، وَتعَْيَيرُ النهاسَ بعََاهَاتهََمْ أوَْ خَصَائَصَهَمُ الْبَدَنَيهةَ أوََ النهفْسَيهةَ، وَالتهنمَُّ
َ دَرُّ عَنْترََةَ بْنَ شَدهادٍ لَوَازَمَ الْحَقْدَ، وَقَدْ كَ  سْلََمُ ذَلَكَ كُلههُ كَرَاهَيَةً شَدَيدَةً، وَلَِلّه  :رَهَ الَِْ

تبَُ *** وَلََ يَنَالُ الْعلََُ مَنْ طَبْعهُُ الْغَضَبُ   لََ يَحْمَلُ الْحَقْدَ مَنْ تعَْلوُ بَهَ الرُّ
 إَنه الْأفََاعَيَ وَإَنْ لََنَتْ مَلََمَسُهَا *** عَنْدَ التهقَلُّبَ فيَ أنَْيَابَهَا الْعطََبُ 

لًَ:  ❖ دْرَ نَعْمَةٌ رَبهانَيهةٌ أوَه  . سَلََمَةُ الصه
سْلََمُ عَلىَ غَرْسَ الْأخَْلََقَ الْكَرَيمَةَ فيَ النُّفوُسَ حَرْصًا شَدَيدًا  :السهادَةُ   أيَُّهَا  لَقَدْ حَرَصَ الَِْ
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عَ عَلَيْهَا، وَأكَهدَ عَلىَ التهمَسُّكَ بَمَعَالَيهَا تأَكَْيدًا، فمََا مَنْ خُلقٍُ كَرَيمٍ إَلَه    ، وَدَعَا إَلَيْهَا وَشَجه
حَذهرَ مَنْهُ   حَثه عَلَيْهَ، خُلقٍُ ذمََيمٍ إلََه  الْغَل َ وَالْحَسَدَ، وَمَنَ    وَلََ مَنْ  دْرَ مَنَ  الصه وَسَلََمَةُ 

الْبغَْضَاءَ وَالْحَقْدَ، مَنْ أعَْظَمَ الْخَصَالَ وَأشَْرَفَ الْخَلََلَ؛ الهتيَ دَعَا إَلَيْهَا الَِسْلََمُ، وَنَبيَُّ  
دْرَ   .الَِسْلََمَ صلى الله عليه وسلم بُ بهَا إلى الرحمنَ،   :سَلََمَةُ الصه   جزءٌ مَن شريعةَ الِسلَمَ، وعبادةٌ نتقره

مَن أعظمَ أسبابَ الألفةَ والمحبةَ بينَ المؤمنين، وهو أدبٌ إسلَميٌّ رفيعٌ، وخلقٌ عظيمٌ  وَ 
دْرَ   .لَ يتخلقُ بهَ إلَ  أصحابُ النفوسَ النبيلةَ  ُ، عَبَادَةٌ    :سَلََمَةُ الصه غَفلََ عَبَادَةٌ يحَُبُّهَا اللَّه

ينَ،   دْرَ خُلقٌُ عَظَيمٌ مَنْ أخَْلََقَ الد َ ُ، وَسَلََمَةُ الصه عَنْهَا الْكَثَيرُ مَنَ النهاسَ إلََه مَا رَحَمَ اللَّه
سْلََمَ، وَشَيمَةُ الْأبَْرَارَ الْمُحْسَنَينَ مَنَ النهاسَ، وَصَفَةٌ مَنْ صَفَاتَ  وَمَبْدَأٌ كَرَيمٌ مَنْ مَبَادَئَ الَِْ

ينُ، وَتخََلهقَ بهََا  الْمُ  دَينَ، وَهَيَ عَبَادَةٌ جَلَيلَةٌ، وَسَهْلَةٌ وَمَيْسُورَةٌ، أمََرَ بَهَا الد َ ؤْمَنَينَ الْمُوَح َ
وحَ   َ النهفْسَ وَعَظَمَةَ الْقَلْبَ وَرَجَاحَةَ الْعَقْلَ وَوَعْيَ الرُّ سَي َدُ الْمُرْسَلَينَ صلى الله عليه وسلم، تدَُلُّ عَلىَ سُمُو 

نْسَانَيهةَ وَأصََالَةَ الْمَعْدَنَ، وَجَبْرُ الْخَوَاطَرَ عَبَادَةٌ يَحْرَصُ عَلَيْهَا دَائَمًا الْأصَْفَيَاءُ وَنُبْلَ الَِْ 
دْرَ   .الْأنَْقَيَاءُ مَنْ أصَْحَابَ الْأرَْوَاحَ الطهي َبَةَ وَالْمَشَاعَرَ الْفَيهاضَةَ  بَابٌ عَظَيمٌ    :سَلََمَةُ الصه

إَذَا   الْقَلْبَ  فَإنَه  الْقَلْبَ؛  وَطُمَأنَْينَةَ  الْعَيْشَ  أسَْبَابَ صَفَاءَ  مَنْ  وَسَبَبٌ  السهعَادَةَ،  أبَْوَابَ  مَنْ 
أخََفه   صَاحَبهُُ  وَأصَْبَحَ  وَسَكَينَةً،  نوُرًا  امْتلََََ  غَائَنَ،  الضه مَنَ  وَخَلََ  الْأحَْقَادَ،  مَنَ  دَ  تجََره

َ تعََالىَنَفْ  دْرَ   .سًا، أصَْفىَ سَرَيرَةً، وَأعَْظَمَ قرُْبًا مَنَ اللَّه خُلوُُّ القلَْبَ مَنَ الغَل َ    :سَلََمَةُ الصه
نْيَا، وَالنه  لَةُ فيَ الدُّ احَةُ المُعَجه َ، إَنههَا الره غَينَةَ وَالبغَْضَاءَ لَعَبَادَ اللَّه جَاةُ وَالحَقْدَ وَالحَسَدَ وَالضه

دْرَ   .المُؤَكهدَةُ فيَ الْخَرَةَ  الَحُونَ، قَالَ تعََالىَ    :سَلََمَةُ الصه َ الصه صَفَةٌ اتهصَفَ بهََا أنَْبَيَاءُ اللَّه
بْرَاهَيمَ   َ إَبْرَاهَيمَ عَلَيْهَ السهلََمُ: ﴿وَإَنه مَنْ شَيعَتَهَ لََِ بَقَلْبٍ سَلَيمٍ﴾   ۝فيَ حَق  إَذْ جَاءَ رَبههُ 

افهاتَ:   رْكَ وَالْبَدْعَةَ، وَمَنَ الْغَل َ    .[8٤-8٣]الصه فَالْقَلْبُ السهلَيمُ هُوَ الْقَلْبُ الهذَي سَلَمَ مَنَ الش َ
َ، وَالنُّ  خْلََصَ وَالْمَحَبهةَ لَِلّه يمَانَ وَالَِْ صْحَ  وَالْحَقْدَ وَالْحَسَدَ، وَمَنْ كُل َ خُلقٍُ ذمََيمٍ، وَامْتلََََ بَالَِْ

َ وَفَوْزَهَ لَعَبَادَهَ، فكََانَ أهَْلًَ  وَهَذَا يُوسُفُ عَلَيْهَ السهلََمُ يَضْرَبُ أرَْوَعَ الْأمَْثَلَةَ   . لَرَضْوَانَ اللَّه
ا الْتقَىَ بَإخَْوَ  دْرَ، فَلمَه وَلَمْ  فيَ سَلََمَةَ الصه تَهَ بعَْدَ مَا صَنَعوُا بَهَ مَا صَنعَُوا، لَمْ يعَُي رَْهُمْ، 

 ُ فْحَ، فَقَالَ: ﴿لََ تثَرَْيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يغَْفَرُ اللَّه  لكَُمْ ۖ يؤَُن َبْهُمْ، بلَْ قَابلََ إَسَاءَتهَُمْ بَالْعَفْوَ وَالصه
احَمَينَ﴾ ]يُوسُفَ:   صَدْرَهَ، وَكَمَالَ عَفْوَهَ، وَحُسْنَ    .[92وَهُوَ أرَْحَمُ الره أعَْلَنَ سَلََمَةَ  ثمُه 

ترًْا أدََبَهَ، فَلَمْ يسُْنَدَ الْجُرْمَ إَلَيْهَمْ مُبَاشَرَةً، بَلْ نَسَبَ مَا وَقَعَ إَلىَ تزَْيَينَ الشهيْطَانَ وَنَزْغَهَ؛ سَ 
فَقَالَ: ﴿مَنْ بعَْدَ أنَْ نزََغَ الشهيْطَانُ بَيْنَي وَبَيْنَ إَخْوَتَي﴾    عَلَيْهَمْ، وَتلَطَُّفًا بَهَمْ، وَتأَلَْيفًا لَقلُوُبهََمْ، 

دْرَ، وَصَدْقَ الْعَفْوَ، وَكَرَمَ النهفْسَ،  100]يوُسُفَ:   [. وَهَذَهَ مَنْ أعَْظَمَ صُوَرَ سَلََمَةَ الصه
دْرَ مَنَ    .وَحُسْنَ الْخُلقَُ  وَهَذَا سَي َدُ الْمُرْسَلَينَ صلى الله عليه وسلم، قَدْ بَلَغَ فيَ طَهَارَةَ الْقَلْبَ وَسَلََمَةَ الصه

وَتعََ  سُبْحَانَهُ   ُ الْكَمَالَ، حَتهى امْتنَه اللَّه غَائَنَ وَسَائَرَ الْْفَاتَ الْقَلْبَيهةَ غَايَةَ  الىَ الْأحَْقَادَ وَالضه
دَ سَعَةٍ    ( 1الشهرْحَ:  )  نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾عَلَيْهَ بَقَوْلَهَ: ﴿ألََمْ   وَلَمْ يَكُنْ شَرْحُ صَدْرَهَ صلى الله عليه وسلم مُجَره

حْمَةَ وَالْحَلْمَ   بَالره يمَانَ وَالْيَقَينَ، وَمَلًَْ  لَ، بَلْ كَانَ شَرْحًا بَالَِْ ةٍ فيَ التهحَمُّ بْرَ وَقُوه فيَ الصه
حْسَانَ، حَتهى اتهسَعَ قَلْبهُُ لَلْخَلْقَ جَمَيعًا؛ يُؤْذَيهَ  بوُنَهُ فَيَدْعُوَ    وَالْعَفْوَ وَالَِْ قَوْمُهُ فَيَصْبرَُ، وَيكَُذ َ

ُ مَنْهُمْ يَوْمَ فَتْحَ مَكهةَ قَالَ: »ا ا مَكهنَهُ اللَّه ذْهَبوُا  لهَُمْ بَالْهَدَايَةَ، وَيُخْرَجُونَهُ مَنْ وَطَنَهَ، ثمُه لمَه
فكََانَ صلى الله عليه وسلم أصَْفىَ النهاسَ صَدْرًا، وَأطَْهَرَهُمْ قَلْبًا، وَأبَْعَدَهُمْ عَنَ الْغَل َ وَالْحَقْدَ،  .«فَأنَْتمُُ الطُّلَقَاءُ 

  ،َ حُرُمَاتُ اللَّه انْتهَُكَتْ  إَذَا  يغَْضَبُ  وَإَنهمَا  قطَُّ،  لَنَفْسَهَ  يَنْتقََمُ  وَصَفْحًا، لََ  عَفْوًا  وَأعَْظَمَهُمْ 
دْرَ، وَنَقَاءَ السهرَيرَةَ، وَحُسْنَ الْخُلقَُ   فكََانَ الْقدُْوَةَ الْعظُْمَى دْرِ  .فيَ سَلََمَةَ الصه   سَلََمَةُ الصَّ

هُمْ نَقَيهةً مَنْ كُل َ غَل ٍ وَحَقْدٍ وَحَسَدٍ، فَلََ تبََاغُضَ بَيْنهَُمْ،  قلُوُبُ   صِفةٌَ مِنْ صِفاَتِ أهَْلِ الْجَنَّةِ 
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ةٍ صَادَقَةٍ، وَمَحَبهةٍ كَامَلَةٍ، وَصَفَاءٍ لََ يَشُوبهُُ   وَلََ تحََاسُدَ، وَلََ شَحْنَاءَ، بَلْ يعََيشُونَ فيَ أخُُوه
كَدَرٌ. قَالَ تعََالىَ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فيَ صُدُورَهَمْ مَنْ غَل ٍ إَخْوَانًا عَلىَ سُرُرٍ مُتقََابَلَينَ﴾ ]الْحَجْرَ:  

َ وَرَحْمَتَهَ أنَههُ لََ يدُْخَلُ الْجَنهةَ إلََه قلُوُبًا طَاهَرَةً، بَعْدَ أنَْ تهَُذهبَ   [٤٧ وَمَنْ كَمَالَ عَدْلَ اللَّه
ُ عَنْهُ، أنَه النهبَيه صلى الله عليه وسلم قَالَ  َ رَضَيَ اللَّه  :وَتنَُقهى مَنْ كُل َ مَا يَشُوبهَُا؛ فعََنْ أبََي سَعَيدٍ الْخُدْرَي 

إِذاَ  » حَتَّى  وَالنَّارِ...  الْجَنَّةِ  بيَْنَ  قنَْطَرَةٍ  عَلَى  فيَحُْبَسُونَ  النَّارِ،  مِنَ  الْمُؤْمِنوُنَ  يَخْلصُُ 
بوُا وَنقُُّوا أذُِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ  فَلََ يَدْخُلوُنَهَا إلََه وَقلُوُبهُُمْ قَدْ صَفَتْ مَنْ كُل َ  « .هُذ ِ

َ صلى الله عليه وسلم قَالَ   .ضَغَينَةٍ وَشَحْنَاءَ  ُ عَنْهُ أنَه رَسُولَ اللَّه لُ زُمْرَةٍ  :»وَعَنْ أبََي هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللَّه أوََّ
تدَْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقمََرِ ليَْلَةَ الْبَدْرِ... قلُوُبُهُمْ عَلَى قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لََ اخْتِلََفَ  

فكََانَ مَنْ أعَْظَمَ أوَْصَافهََمْ ات َحَادُ الْقلُوُبَ، وَتمََامُ الْمَحَبهةَ، وَانْتَفَاءُ  « .بيَْنَهُمْ وَلََ تبََاغُضَ 
دْرِ سَببٌَ مِنْ أسَْباَبِ   .الْغَل َ وَالْبغَْضَاءَ  الصَّ وَإَيهاكُمْ    دُخُولِ جَنَّةِ النَّعِيمِ   سَلََمَةُ   ُ جَعَلَنَا اللَّه

َ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ   .مَنْ أهَْلَهَا ُ عَنْهُ قَالَ: كُنها جُلوُسًا مَعَ رَسُولَ اللَّه  :فعََنْ أنَسََ بْنَ مَالَكٍ رَضَيَ اللَّه
رَ النهبيَُّ صلى الله عليه وسلم  «يَطْلعُُ عَلَيْكُمُ الْْنَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ » ، فطََلَعَ رَجُلٌ مَنَ الْأنَْصَارَ، فَكَره

جُلُ  ةٍ يطَْلعُُ ذَلَكَ الره أيَهامٍ، وَفيَ كُل َ مَره بْنَ الْعَاصَ   ذَلَكَ ثلَََثةََ  بْنُ عَمْرَو   َ عَبْدُ اللَّه فَتبَعََهُ 
الْمَنْزَلَ  بَهَ هَذَهَ  بَلَغَ  الهذَي  إَلىَ عَمَلَهَ  لَيَنْظُرَ  لَيَالٍ؛  ثلَََثَ  وَأقََامَ عَنْدَهُ  عَنْهُمَا،   ُ ةَ رَضَيَ اللَّه

يَامَ النهافَلَةَ، وَلكََنههُ لَمْ يَسْمَعْهُ إلََه ذَاكَرًا  الْعظََيمَةَ، فَلَمْ يرََهُ يكُْثرَُ مَنْ قَيَامَ اللهيْلَ، وَلََ مَنْ صَ 
َ، وَلََ يَقُولُ إلََه خَيْرًا ا سَألََهُ عَنْ سَر َ هَذَهَ الْمَنْزَلَةَ، قَالَ   .لَِلّه مَا هُوَ إِلََّ مَا رَأيَْتَ، غَيْرَ  »  فَلمَه

 ُ أنَ ِي لََ أجَِدُ فِي نفَْسِي لِِحََدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا، وَلََ أحَْسُدُ أحََدًا عَلَى خَيْرٍ أعَْطَاهُ اللََّّ
َ بْنُ عَمْرٍو »إيَِّاهُ  فَيَا لهََا مَنْ » هَذِهِ الَّتِي بلََغَتْ بِكَ، وَهِيَ الَّتِي لََ نطُِيقُ  :»فَقَالَ عَبْدُ اللَّه

النهوَافلََ فَقطَْ، بلَْ كَانَ مَعَ ذَلَكَ   خَصْلَةٍ عَظَيمَةٍ! لَمْ يَكُنْ سَبَبُ بَلوُغَهَ هَذَهَ الْمَنْزَلَةَ كَثرَْةَ 
ضَى  قَلْبٌ سَلَيمٌ، طَاهَرٌ مَنَ الْغَش َ وَالْحَسَدَ وَالْحَقْدَ، يُحَبُّ لَلْمُسْلَمَينَ مَا يُحَبُّ لَنَفْسَهَ، وَيرَْ 

َ، وَلََ يَحْمَلُ فيَ صَدْرَهَ عَلىَ أحََدٍ شَيْئاً أنَْفسَُنَا عَلىَ    .بَقَسْمَ اللَّه فمََا أحَْوَجَنَا إَلىَ مُجَاهَدَةَ 
غَينَةَ؛ فَإنَههَا مَنْ أعَْظَمَ أسَْبَابَ  دْرَ، وَتطَْهَيرَ الْقلُوُبَ مَنَ الْغَل َ وَالْحَسَدَ وَالضه سَلََمَةَ الصه

َ، وَدُخُولَ جَنهاتَ النهعَيمَ  نْيَا . الْفَوْزَ برََضْوَانَ اللَّه رْ قَلْبَكَ فيَ الدُّ فَيَا مَنْ يرَْجُو الْجَنهةَ، طَه َ
فْحَ وَالَِحْسَانَ؛ فَإنَه أهَْلَ الْجَنهةَ هُمْ  دْ نَفْسَكَ الْعَفْوَ وَالصه َ   مَنَ الْغَل َ وَالْحَسَدَ وَالْحَقْدَ، وَعَو 

دْرَ نَعْمَةٌ رَبهانَيهةٌ،    .ائرََ الطهاهَرَةَ أهَْلُ الْقلُوُبَ السهلَيمَةَ، وَالنُّفوُسَ النهقَيهةَ، وَالسهرَ  سَلََمَةُ الصه
؛ وَعَكْسُ ذَلَكَ خَسَارَةٌ فاَدَحَةٌ   وَمَنْحَةٌ إَلهََيهةٌ، وَسَبَبٌ في قَبوُلَ الأعَْمَالَ عَنْدَ اَلله عَزه وَجَله
رَوَى الَِمَامُ مُسْلَمٌ عَنْ أبََي هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَعَلىَ  
تيَْنَ، يَوْمَ الَثْنَيْنَ وَيَوْمَ   آلَهَ وَصَحْبَهَ وَسَلهمَ قَالَ: »تعُْرَضُ أعَْمَالُ النهاسَ فيَ كُل َ جُمُعَةٍ مَره

وَبَيْنَ أخََيهَ شَحْنَاءُ، فَيقَُالُ: اترُْكُوا، أوََ  الْخَمَيسَ، فَيُ  غْفرَُ لَكُل َ عَبْدٍ مُؤْمَنٍ، إلََه عَبْدًا بَيْنَهُ 
يَفَيئاَ«. رُوا( هَذَيْنَ حَتهى  نَفْسَهَ مَنَ الخَيْرَ مَنْ    ارْكُوا )يَعْنَي: أخََ  لَنَنْظُرْ كَمْ يضَُيَ عُ عَلىَ 

غَائَنَ  وَالضه الأحَْقَادَ  قَلْبَهَ  في  دْرَ   وَسَلََمَةُ   ،يَحْمَلُ    اللَّهَ   مَغْفَرَةَ   نَيْلَ   أسَْبَابَ   أعَْظَمَ   مَنْ   الصه
رُ   فهََيَ   وَرَحْمَتَهَ،  تعََالىَ   . وَالن عََمَ   الْخَيْرَ   فيُوُضَاتَ   عَنْ   تحَْجُبهُُ   الهتَي  الْمَوَانَعَ   مَنَ   الْقَلْبَ   تطَُه َ
 أسَْبَابَ   وَقطَْعَ   الْقلُوُبَ   فَسَادَ   مَنْ   فَيهَمَا  لَمَا  وَالْبغَْضَاءَ،  الشهحْنَاءَ   مَنَ   الشهدَيدُ   التهحْذَيرُ   جَاءَ   الَذَ 

َ   إَنه »  :صلى الله عليه وسلم  النهبيَُّ   قَالَ   كَمَا  الْمَغْفَرَةَ،   لَجَمَيعَ   فَيغَْفَرُ   شَعْبَانَ،  مَنْ   الن َصْفَ   لَيْلَةَ   فيَ  لَيطَهلَعُ   اللَّه
غَينَةَ   قَلْبَهَ   فيَ  يَحْمَلُ   الهذَي  فَالشهاحَنُ   [.ماجه  ابن  رواه]  «مُشَاحَنٍ   أوَْ   لَمُشْرَكٍ   إلََه   خَلْقَهَ    الضه

حْمَةَ،  نَفَحَاتَ   مَنْ   نَفْسَهُ   يَحْرَمُ   وَالْعَدَاوَةَ    يَتفََضهلُ   الهتيَ  الْخَيْرَ   مَوَاسَمَ   وَبَيْنَ   بَيْنَهُ   وَيَحُولُ   الره
 ُ نْ  وَعَفَا قَلْبهُُ،  وَطَهُرَ  صَدْرُهُ، سَلَمَ   لَمَنْ  فطَُوبىَ .وَالْعَفْوَ  بَالْمَغْفَرَةَ  عَبَادَهَ  عَلىَ فَيهَا اللَّه   عَمه
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َ  برََحْمَةَ   فَفَازَ   ظَلمََهُ، دْرِ   سَلََمَةُ   .وَمَغْفَرَتَهَ  اللَّه تكَْسُو صَاحِبَهَا حُلَّةَ الْخَيْرِيَّةِ، وَتلُْبِسُهُ    الصَّ
َ بْنَ عَمْرَو    .البريةِ   رب ِ   لِباَسَ الِْفَْضَلِيَّةِ، وَترَْفَعهُُ إلَِى أعَْلَى الْمَناَزِلِ عِنْدَ  فعََنْ عَبْدَ اللَّه

ُ عَنْهُمَا، أنَه النهبَيه صلى الله عليه وسلم سُئلََ  كُلُّ مَخْمُومِ الْقلَْبِ،   :»فَقَالَ « أيَُّ النَّاسِ أفَْضَلُ؟ :»رَضَيَ اللَّه
هُوَ النَّقِيُّ   :»قَالوُا: صَدُوقُ الل َسَانَ نعَْرَفهُُ، فمََا مَخْمُومُ الْقَلْبَ؟ قَالَ « .صَدُوقِ الل ِسَانِ 

بَغْيَ، وَلََ غِلَّ، وَلََ حَسَدَ  إثِْمَ فيِهِ، وَلََ  لََ   ، لوُا    «.التَّقِيُّ ُ - فَتأَمَه جَعَلَ    - رَحَمَكُمُ اللَّه كَيْفَ 
النهبيَُّ صلى الله عليه وسلم أفَْضَلَ النهاسَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَدْقَ الل َسَانَ وَطَهَارَةَ الْجَنَانَ؛ فَلََ يَحْمَلُ فيَ قَلْبَهَ 

الْخَلْقَ  يَلْقىَ  بلَْ  أحََدٍ،  عَلىَ  يَبْغَي  وَلََ  حَسَدًا،  وَلََ   ، غَلَا وَلََ  وَنَفْسٍ  حَقْدًا،  سَلَيمٍ،  بَقَلْبٍ   
هَ  طَي َبَةٍ، وَسَرَيرَةٍ نَقَيهةٍ. وَمَا أحَْوَجَنَا فيَ زَمَانَنَا هَذَا إَلىَ هَذَا الْخُلقَُ الْعظََيمَ، الهذَي تصَْفوُ بَ 

يمَانَيهةَ  ةَ الَِْ وَقَدْ عَلهقَ   وَكَيْفَ لََ؟  .الْقلُوُبُ، وَتتَآَلَفُ بَهَ النُّفوُسُ، وَتقَْوَى بَهَ أوََاصَرُ الْأخُُوه
بَشَيرٍ   بْنَ  النُّعْمَانَ  فعََنَ  الْجَنَانَ؛  وَطَهَارَةَ  دْرَ  الصه سَلََمَةَ  عَلىَ  نْسَانَ  الَِْ الشهرْعُ صَلََحَ 

 َ اللَّه رَسُولَ  سَمَعْتُ  قَالَ:  عَنْهُمَا  وَسَلهمَ  رَضَيَ اللهُ  عَلَيْهَ  فيَ  : »يَقوُلُ  صَلهى اللهُ  وَإَنه  ألَََ 
وَهَيَ   ألَََ  كُلُّهُ،  الْجَسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإَذَا  كُلُّهُ،  الْجَسَدُ  صَلَحَ  صَلَحَتْ  إَذَا  مُضْغَةً  الْجَسَدَ 

وَلَقَدْ أثَْنىَ اللهُ عَلىَ أقَْوَامٍ يَدْعُونَ لَأنَْفسَُهَمْ    وَكَيْفَ لََ؟  .أخَْرَجَهُ الْبُخَارَيُّ وَمُسْلَمٌ « ))الْقَلْبُ 
رَ قلُوُبهَُمْ وَيسَُل َمَ صُدُورَهُمْ مَنَ الْغَل َ نَحْوَ مَنْ  حْمَةَ وَالْغُفْرَانَ، وَأنَْ يطَُه َ خْوَانهََمْ بَالره   وَلََِ

يمَانَ، فَقَالَ تعََالىَ خْوَانَنَا   (سَبَقوُهُمْ بَالَِْ وَالهذَينَ جَاءُوا مَنْ بَعْدَهَمْ يَقُولوُنَ رَبهنَا اغْفَرْ لَنَا وَلََِ
رَءُوفٌ   إَنهكَ  رَبهنَا  آمَنوُا  لَلهذَينَ  غَلَا  قلُوُبَنَا  فَي  تجَْعَلْ  وَلََ  يمَانَ  بَالَِْ سَبَقوُنَا  الهذَينَ 

دْرَ؟10]الحشر:) رَحَيمٌ  نْيَا أطَْيَبُ مَنْ برَ َ الْقَلْبَ وَسَلََمَةَ الصه   .![، فَأيَُّ لَذهةٍ وَنعََيمٍ فيَ الدُّ

ُ، وَهَيَ مَنْ أعَْظَمَ أعَْمَالَ    وَكَيْفَ لََ؟ دْرَ عَبَادَةٌ خَفَيهةٌ، لََ يَطهلَعُ عَلَيْهَا إلََه اللَّه وَسَلََمَةُ الصه
الْقلُوُبَ، وَأثَْقَلَهَا فَي الْمَيزَانَ، وَبهََا تصَْفوُ النُّفوُسُ، وَتتَآَلَفُ الْقلُوُبُ، وَتسَْلَمُ الْمُجْتمََعَاتُ،  

دْرَ، وَرُبه عَمَلٍ  وَيرَْتفََعُ الْعَ  بْدُ عَنْدَ رَب َهَ دَرَجَاتٍ، وَرُبه عَمَلٍ قَلَيلٍ عَظهمَتْهُ سَلََمَةُ الصه
َ فيَ تطَْهَيرَ الْقلُوُبَ،    .كَثَيرٍ أحَْبطََتْهُ آفَاتُ الْقلُوُبَ مَنْ غَل ٍ وَحَقْدٍ وَحَسَدٍ وَضَغَينَةٍ  َ اللَّه فَالِلّه

فْحَ وَحُسْنَ الظهن َ بَالْمُسْلَمَينَ؛ فَإنَه الْقلَْبَ  وَتزَْكَيَةَ النُّفُوسَ، وَمُجَاهَدَتهََا عَلىَ الْعَفْوَ وَالصه
َ تعََالىَ بُ بَهَ إَلىَ اللَّه  .السهلَيمَ مَنْ أعَْظَمَ مَا يُتقَرَه

ا عَفَوْتُ وَلَمْ أحَْقَدْ عَلىَ أحََدٍ ** أرََحْتُ نَفْسَي مَنْ هُمُومَ الْعَدَاوَاتَ   لمَه
ي عَنْدَ رُؤْيَتَهَ ** لَأدَْفَعَ الشهره عَن يَ بَالتهحَيهاتَ  َ  إَن يَ أحَُي َي عَدُو 
نْسَانَ أبُْغَضُهُ ** كَأنَهمَا قَدْ حَشَا قَلْبيَ مَحَبهاتَ   وَأظُْهَرُ الْبَشْرَ لَلَْْ

دْرَ  ثاَنَيًا: ❖ َ  طُرُقٌ شَتهى لَسَلََمَةَ الصه   .عَبَادَ اللَّه
الأسُْرَةَ :  السهادَةُ   أيَُّهَا وَمَفْتاَحُ  المُتمََاسَكَ،  المُجْتمََعَ  مَفْتاَحُ  وَنَقَاءَهُ  دْرَ  الصه سَلََمَةَ  إَنه 

يَكُونُ حَالُ الأسُْرَةَ إَذَا   تؤَُثَ رُ فَيهَا الفَتنَُ، وَكَيْفَ  هَا العَوَاصَفُ، وَلََ  المُتمََاسَكَةَ، لََ تهَُزُّ
لَسَلََمَةَ   نُ، وَتمَْتلََئُ قلُوُبُ أفَْرَادَهَا غَشاا، وَحَسَدًا، وَأمَْرَاضًا؟كَانَتْ تسَُودُهَا الدهسَائسَُ وَالفَتَ 

دْرَ أسَْبَابٌ  وَلَطَهَارَةَ  ، مَنْ أخََذَ بهََا طَهُرَ قَلْبهُُ، وَزَكَتْ نَفْسُهُ، وَنَالَ رَضْوَانَ رَب َهَ،    الصه
، مَنْ أخََذَ بهََا صَفَا قَلْبهُُ، وَاطْمَأنَهتْ نَفْسُهُ، وَسَعَدَ فيَ دُنْيَاهُ وَأخُْرَاهُ.   وَسَائلَُ مُبَارَكَةٌ الْقَلْبَ  

ِ تعَاَلَى  :وَمَنْ أهََم َ هَذَهَ الْأسَْبَابَ  خْلََصِ وَتقَْوَى اللََّّ َ    ؛تحَْقِيقُ الِْْ فَالْقَلْبُ الْمُمْتلََئُ بَتعَْظَيمَ اللَّه
أتَْقَاكُمْ﴾  َ عَنْدَ اللَّه أكَْرَمَكُمْ  ﴿إَنه  تعََالىَ:  قَالَ  وَالْحَسَدَ،  الْغَل َ  عَنَ  يَضَيقُ  فَالتهقْوَى    .وَمَحَبهتَهَ 

رُ الْقَلْبَ مَنْ آفَاتَهَ، قَالَ تعََالىَ َ بَقَلْبٍ    ۝﴿يَوْمَ لََ يَنْفَعُ مَالٌ وَلََ بَنوُنَ    :تطَُه َ إلََه مَنْ أتَىَ اللَّه
َ    [89-88الشعراء:  ]  سَلَيمٍ﴾ اللَّه إَلىَ  وَاللُّجُوءُ  الدُّعَاءَ  كَثرَْةُ  دْرَ  الصه سَلََمَةَ  طُرُقَ  وَمَنْ 

فَاءَ وَالنهقَاءَ   إلََه  تعََالىَ؛ فَإنَه الْقلُوُبَ بَيَدَهَ سُبْحَانَهُ، يقَُل َبهَُا كَيْفَ يَشَاءُ، وَلََ يَثْبتُُ عَلىَ الصه
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ُ وَهَدَاهُ  َ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقوُلُ فَي    .مَنْ ثبَهتهَُ اللَّه ُ عَنْهُمَا أنَه رَسُولَ اللَّه فعََنْ ابْنَ عَبهاسٍ رَضَيَ اللَّه
نوُرًا :»دُعَائَهَ  قلَْبِي  فيِ  اجْعَلْ  عليه« ]اللَّهُمَّ  أزََالَ  [متفق  الْقلَْبَ  دَخَلَ  إَذَا  فَالنُّورُ  ؛ 

ادَ بْنَ أوَْسٍ    .ظُلمَُاتَ الْحَقْدَ، وَدَفَعَ دَخَائَلَ الْحَسَدَ، وَأوَْرَثَ صَفَاءً وَسَكَينَةً وَإَيمَانًا وَعَنْ شَده
َ صلى الله عليه وسلم يعَُل َمُنَا أنَْ نَقوُلَ  ُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه اللَّهُمَّ إنِ ِي أسَْألَكَُ الثَّباَتَ فِي  :»رَضَيَ اللَّه

شْدِ، وَأسَْألَكَُ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِباَدَتِكَ، وَأسَْألَكَُ لِسَاناً   الِْمَْرِ، وَأسَْألَكَُ عَزِيمَةَ الرُّ
سَلِيمًا الترمذي والنسائي) « صَادِقاً، وَقلَْباً  َ   ( رواه  النهبَي  دُعَاءَ  مَنْ  صَلهى اللهُ   وَقَدْ كَانَ 

ُ -فَانْظُرُوا    «أزََلْ حَقْدَهُ  أيَْ:  ] وَاسْللُْ سَخَيمَةَ قَلْبيَ: »عَلَيْهَ وَسَلهمَ  كَيْفَ جَمَعَ    -رَحَمَكُمُ اللَّه
لَسَانًا صَادَقاً   تعََالىَ:   ُ يسُْألَُ اللَّه خَيْرَ مَا  فَجَعلََ  وَالْبَاطَنَ،  الظهاهَرَ  بَيْنَ صَلََحَ  النهبيَُّ صلى الله عليه وسلم 

  .دَ فيَ دُنْيَاهُ وَأخُْرَاهُ وَقَلْبًا سَلَيمًا؛ فمََنْ صَلَحَ قلَْبهُُ صَلَحَتْ أعَْمَالهُُ، وَمَنْ سَلَمَ صَدْرُهُ سَعَ 
دْرَ  ا يعَُينُ عَلىَ سَلََمَةَ الصه حُسْنُ الظهن َ بَالْمُسْلَمَ، وَإَعْذَارُهُ إَذَا أخَْطَأَ، وَحَمْلُ أقَْوَالَهَ   :وَمَمه
)لََ تظَُنه بَكَلَمَةٍ خَرَجَتْ مَنْ فيَْ مُسْلَمٍ  :رَضَيَ اللهُ عَنْهُ  عَلىَ أحَْسَنَ الْمَحَامَلَ؛ قَالَ عُمَرُ 

ا وَأنَْتَ تجََدُ لهََا فيَ الْخَيْرَ مَحْمَلًَ(. وَقَالَ أبَوُ قَلََبَةَ: )إَذَا بَلغََكَ عَنْ أخََيكَ شَيْءٌ تكَْرَهُهُ    شَرا
 .ي نَفْسَكَ: لعَلَه لَأخََي عُذْرًا لََ أعَْلمَُهُ(فَالْتمََسْ لَهُ الْعذُْرَ جَهْدَكَ، فَإنَْ لَمْ تجََدْ لَهُ عُذْرًا فَقلُْ فَ 

دْرَ  الصه سَلََمَةَ  عَلَى  يعَُينُ  ا  بْنُ    :وَمَمه حْمَنَ  الره عَبْدُ  قَالَ  نْيَا؛  الدُّ عَلىَ  التهنَافسَُ  ترَْكُ 
َ  :رَضَيَ اللهُ عَنْهُ  عَوْفٍ  تتَنََافَسُونَ ثمُه تتَحََاسَدُونَ،  : »صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  قَالَ رَسُولُ اللَّه

تتَبََاغَضُونَ  مُسْلَمٌ « ]ثمُه تتَدََابرَُونَ ثمُه    عنه،   اللهُ   رَضَيَ   عَوفٍ   بنَ   عَمرَو   عنو ))أخَْرَجَهُ 
 أن   أخشى  ولكَن َي   عليكم،  أخشى  الفَقْرَ   ما  فواَلله : ))قال  وسلهم  عليه  اللهُ   صلهى  النهبيه   أنه 

  وتهُلَكَكم   تنَافَسوها،  كما  فتنَافَسوها  قبلكَم،  كان  من  على  بسَُطَت  كما  الدُّنيا  عليكم  تبُسَطَ 
دْرَ   سَلََمَةَ   أسَْبَابَ   أعَْظَمَ   وَمَنْ   ((أهلكَتهْم   كما قْبَالُ :  الصه َ   كَتاَبَ   عَلىَ  الَِْ   قرََاءَةً   تعََالىَ  اللَّه

دُورَ،  وَشَفَاءُ   الْقلُوُبَ،  نوُرُ   فَإنَههُ   وَتعَْلَيمًا؛   وَتعََلُّمًا   طُمَأنَْينَةَ   وَسَبَبُ   الْأرَْوَاحَ،  وَرَبَيعُ   الصُّ
ُ   قَالَ   .وَسَكَينَتهََا  النهفْسَ   لَمَا   وَشَفَاءٌ   رَب َكُمْ   مَنْ  مَوْعَظَةٌ  جَاءَتكُْمْ   قَدْ   النهاسُ   أيَُّهَا  يَا﴿   :تعََالىَ اللَّه
دُورَ   فيَ ]لَلْمُؤْمَنَينَ   وَرَحْمَةٌ   وَهُدًى  الصُّ   أنَه   عَلىَ  الْكَرَيمَةُ   الْْيَةُ   فَدَلهتَ   [.5٧:  يونس﴾ 

رُهَا  وَشَهَوَاتٍ،  شُبهَُاتٍ   مَنْ   الْقلُوُبَ   أدَْوَاءَ   يزَُيلُ   الْقرُْآنَ    وَحَقْدٍ،   وَحَسَدٍ   غَل ٍ   مَنْ   وَيطَُه َ
  قَلْبهُُ   تغََذهى  صَادَقاً،  الْقرُْآنَ   عَلىَ  أقَْبلََ   فمََنْ   .السهرَائرَُ   بَهَ   وَتسَْتقََيمُ   النُّفوُسُ،  بَهَ   فَتصَْفوُ 

يمَانَ،  السُّوءَ،  وَدَخَائلَُ   الشهيْطَانَ   وَسَاوَسُ   عَنْهُ   وَزَالَتْ   بَالطُّمَأنَْينَةَ،  صَدْرُهُ   وَانْشَرَحَ   بَالَِْ
دْرَ  سَلََمَةَ  عَلىَ  يعَُينُ   مَا أعَْظَمَ  مَنْ  ذَلَكَ  فكََانَ   .الْقَلْبَ  وَنَقَاءَ  الصه

دْرَ  ا يعَُينُ عَلىَ سَلََمَةَ الصه وَالتههَادَي بَيْنَ الْأنََامَ، وَحُبُّ الْخَيْرَ لهَُمْ،    ،إَفْشَاءُ السهلََمَ   :وَمَمه
ُ   رَضَيَ   هُرَيْرَةَ   أبََي  فعََنْ  وَكَفُّ الشهر َ عَنْهُمْ، َ   رَسُولَ   أنَه   عَنْهُ   اللَّه   تدَْخُلوُنَ   لََ : »قَالَ   صلى الله عليه وسلم  اللَّه

  تحََابَبْتمُْ؟   فعََلْتمُُوهُ   إَذَا  شَيْءٍ   عَلىَ  أدَُلُّكُمْ   ألَََ   تحََابُّوا،  حَتهى  تؤُْمَنوُا  وَلََ   تؤُْمَنوُا،  حَتهى  الْجَنهةَ 
َ   رَسُولُ   قَالَ   «تحََابُّوا  تهََادَوْا: »قَالَ   أنَههُ   صلى الله عليه وسلم  وَعَنْهُ  «.بَيْنكَُمْ   السهلََمَ   أفَْشُوا   يُؤْمَنُ   لََ »:صلى الله عليه وسلم اللَّه
حْسَانَ   ..عليه  متفق. «لَنَفْسَهَ   يحَُبُّ   مَا لَأخََيهَ   يحَُبه  حَتهى  أحََدُكُمْ  سَاءَةَ بَالَِْ ﴿وَلََ   وَمُقَابَلَةُ الَِْ

 َ  كَأ
ࣱ
وَة  ٱدۡفعَۡ بٱِلَّتِی هِیَ أحَۡسَنُ فإَِذَا ٱلَّذِی بيَۡنَكَ وَبيَۡنَهۥُ عَدََٰ

نَّهۥُ  تسَۡتوَِی ٱلۡحَسَنةَُ وَلََ ٱلسَّي ِئةَُُۚ
﴾
ࣱ
حَمِيم الشهرَيفَ ٣٤فصلت:   وَلِیٌّ  لَلْحَدَيثَ  شَهْرٍ؛  كُل َ  مَنْ  أيَهامٍ  ثلَََثةََ  وصَيَامُ  ألَََ  : »، 

كُل َ   مَنْ  أيَهامٍ  ثلَََثةََ  صَوْمُ  وغَشههُ[:  حَقْدَهُ  دْرَ؟]أيَْ:  الصه وَحَرَ  يذُْهَبُ  بَمَا  أخُْبرَُكُمْ 
 . الْقلُوُبَ   فَسَادَ   أسَْبَابَ   أعَْظَمَ   مَنْ   فَإنَههُمَا  وَالنهمَيمَةَ   الْغَيبَةَ   ترَْكُ و  ( أخَْرَجَهُ النهسَائيَُّ « ]شَهْرٍ 
]بَعْضًا  بَعْضُكُمْ   يَغْتبَْ   وَلََ ﴿ :تعََالىَ  قَالَ    الْجَنهةَ   يَدْخُلُ   لََ » :صلى الله عليه وسلم  وَقَالَ [.12:  الحجرات﴾ 
امٌ  دُ   الهتيَ  الْخَطَيرَةَ   الْْفَاتَ   مَنَ ف  الحَالَقَةَ   احْذَرُوا  وَ   .عليه  متفق.  «نمَه دُورَ،   سَلََمَةَ   تهَُد َ  الصُّ
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ينَ  أصَْلَ  عَلىَ  وَتقَْضَي   وَسَبَبُ  السهابَقَةَ، الْأمَُمَ  دَاءُ  فهَُمَا وَالْبغَْضَاءُ، الْحَسَدُ : الْقَلْبَ  فيَ الد َ
قهََمْ  بَيْرَ   فعََنْ   . وَهَلََكَهَمْ   تفَرَُّ امَ   بْنَ   الزُّ ُ   رَضَيَ   الْعَوه   إَلَيْكُمْ   دَبه : »قَالَ   صلى الله عليه وسلم   النهبيَه   أنَه   عَنْهُ   اللَّه
  تحَْلَقُ   وَلكََنْ   الشهعْرَ،   تحَْلَقُ   أقَوُلُ   لََ   الْحَالَقَةُ،  هَيَ   وَالْبغَْضَاءُ،  الْحَسَدُ :  قَبْلكَُمْ   الْأمَُمَ   دَاءُ 
ينَ  دْرَ:  .«الد َ الصه سَلََمَةَ  عَلىَ  يعَُينُ  مَا  أعَْظَمَ  الشهيْطَانَ   وَمَنْ  نزََغَاتَ  مَنْ  التهخَلُّصُ 

دُورَ، وَإَثاَرَةَ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ  وَوَسَاوَسَهَ؛ فَإنَه الشهيْطَانَ يَسْعىَ جَاهَدًا إَلىَ إَيغَارَ الصُّ
خَاءَ  وَالَِْ الْمَوَدهةَ  مَنَ  بَيْنَهُمْ  مَا  وَيفُْسَدُ  الْمُؤْمَنَينَ،  مَنْ طَرَيقَهَ،    .بَيْنَ  تعََالىَ   ُ حَذهرَ اللَّه وَقَدْ 
﴿وَقلُْ لَعَبَادَي يَقوُلُوا الهتيَ هَيَ أحَْسَنُ   :وَأمََرَ عَبَادَهُ بَحُسْنَ الْقَوْلَ وَاخْتَيَارَهَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ 

ا مُبَينًا﴾ ]الِسراء:   نْسَانَ عَدُوا وَعَنْ    .[5٣إَنه الشهيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إَنه الشهيْطَانَ كَانَ لَلَْْ
ُ عَنْهُ أنَه النهبيَه صلى الله عليه وسلم قَالَ  إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أيَِسَ أنَْ يَعْبدَُهُ الْمُصَلُّونَ فِي   :»جَابرٍَ رَضَيَ اللَّه

؛ فَيَسْعَى إَلىَ إَشْعَالَ الْخُصُومَاتَ، وَتفَْرَيقَ  «جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بيَْنَهُمْ 
دُورَ  غَائَنَ فيَ الصُّ وَإَثاَرَةَ الضه مَنَ    .الْجَمَاعَاتَ،   َ بَالِلّه فَلْيَسْتعََذْ  صَدْرَهَ  أرََادَ سَلََمَةَ  فمََنْ 

الشهيْطَانَ، وَلْيُجَاهَدْ نَفْسَهُ عَلىَ كَظْمَ الْغَيْظَ، وَحُسْنَ الْقَوْلَ، وَترَْكَ الْمَرَاءَ وَالْخُصُومَةَ،  
خَاءَ، وَسَلََمَةَ ا دُورَ فَإنَه فيَ ذَلَكَ حَفْظَ الْقلُوُبَ، وَصَيَانَةَ الَِْ  .لصُّ

دْرَ  الصه يعَُينُ عَلىَ سَلََمَةَ  ا  الْعَدَاوَةَ   :وَمَمه عَلىَ  يَبْعَثُ  وَكُل َ مَا  وَالْمَرَاءَ،  الْجَدَالَ  تجََنُّبُ 
لُ  ي وَالتهطَاوُلَ، وَالتهجَمُّ يَاسَةَ، وَالْبعُْدُ عَنَ التهعَد َ َ التهصَدُّرَ وَالر َ هْدُ فيَ حُب    وَالشهحْنَاءَ، وَالزُّ

اللهُ  رَحَمَهُ  أحَْمَدُ  مَامُ  الَِْ قَالَ  الذههَبَ  بَالْكَيَاسَةَ؛  مَنَ  جُلَ  الره إلىَ  أعَْجَبُ  يَاسَةَ  الر َ )حُبُّ   :
يَاسَةَ طَلَبَ عُيوُبَ النهاسَ( ةَ، وَمَنْ أحََبه الر َ   .وَالْفَضه

ا عَفَوْتُ وَلَمْ أحَْقَدْ عَلىَ أحََدٍ   أرََحْتُ نَفْسَيَ مَنْ هَم َ الْعَدَاوَاتَ ******لمَه
حَيمُ.   أقَوُلُ مَا تسَْمَعُونَ، وَأسَْتغَْفَرُ اَلله الْعَلَيه الْعظََيمَ، فَاسْتغَْفَرُوهُ إَنههُ هُوَ الْغَفوُرُ الره

جَله فيَ عُلََهُ،    الخطبة الثانية لَهُ  لََ شَرَيكَ  وَحْدَهُ  إلََه اللهُ  إَلَهَ  َ، وَأشَْهَدُ أنَ لَه  الْحَمْدُ لَِلّه
عَلَيْهَ وَعَلىَ آلَهَ وَصَحْبَهَ وَسَلهمَ   وَرَسُولهُُ وَمُصْطَفَاهُ، صَلهى اللهُ  دًا عَبْدُهُ  وَأشَْهَدُ أنَه مُحَمه

  نَلْقَاهُ.تسَْلَيمًا كَثَيرًا إَلىَ يَوْمَ 
َ  مَنَ التهشْكَيكَ وَنَشْرَ رُوحَ التهشَاؤُمَ، الحَذرََ  رَ الحَذَ ثاَلَثاً:  ❖  .عَبَادَ اللَّه
أخَْطَرَ   التَّشْكِيكُ   :السهادَةُ   أيَُّهَا وَ تُ   التي   اتَ الْفَ   مَنْ  دُورَ،  الصُّ سَلََمَةَ  الث َقَةَ،  تُ فْسَدُ  ضْعَفُ 
يْبَ وَالْقَلقََ فيَ قلُوُبَ النهاسَ تَ وَ  ي إَلىَ تفَكَُّكَ ،  زْرَعُ الره فَنَشْرُ التهشْكَيكَ فيَ الْمُجْتمََعَاتَ يؤَُد َ

ا نَ  هَى  الْعَلََقَاتَ، وَتبََدُّدَ الْمَوَدهةَ، وَيَجْعَلُ الْقلُوُبَ مُتحََف َزَةً لَسُوءَ الظهن َ وَالَرْتَيَابَ، وَهُوَ مَمه
ُ تعََالىَ عَنْهُ فيَ قَوْلَهَ  ﴿يَا أيَُّهَا الهذَينَ آمَنُوا اجْتنََبُوا كَثَيرًا مَنَ الظهن َ إَنه بعَْضَ الظهن َ إَثْمٌ﴾  :اللَّه

 .[12]الحجرات: 
َ جَله فيَ عُلََهُ، وَهُوَ وَسْوَاسٌ يلُْقَيهَ الشهيْطَانُ   وَمَنْ أخَْطَرَ أنَْوَاعَ التهشْكَيكَ: الشهكُّ فيَ اللَّه

إَيمَانهََمْ  صَفْوَ  رَ  وَيعُكَ َ يَقَينهَُمْ،  لَيضُْعَفَ  النهاسَ  بعَْضَ  قلُوُبَ  تعََالىَ  فيَ   :قَالَ 
وَالْأرَْضَ﴾ السهمَاوَاتَ  فَاطَرَ  شَكٌّ   َ اللَّه ترََدُّدٍ،  .10إبراهيم:    ﴿أفَيَ  كُله  تحَْسَمُ  الْْيَةُ  فهََذَهَ 

لَ  وَتقَْطَعُ كُله وَهْمٍ، وَتثُبَ َتُ فيَ الْقلُوُبَ أنَه الْخَالَقَ سُبْحَانَهُ مَعْلوُمٌ بَفَطْرَةَ الْعقُوُلَ قَبْلَ دَلَي
نْسَانَ   النُّصُوصَ، وَأنَه الشهكه فَيهَ إَنهمَا هُوَ طَارَئٌ مَنْ وَسَاوَسَ الشهيْطَانَ  فَإذََا   .أوَْ جَهْلَ الَِْ

ثبََتَ فيَ الْقَلْبَ هَذَا الْيَقَينُ، سَلَمَ مَنْ أدَْوَاءَ الشُّبهَُاتَ، وَاطْمَأنَه بَذَكْرَ رَب َهَ، وَسَلَمَ صَدْرُهُ 
وَمَا مَنْ مُسْلَمٍ إلََه وَقَدْ يعَْرَضُ لَهُ شَيْءٌ مَنَ الْخَوَاطَرَ وَالْوَسَاوَسَ،    .وَنَجَا فيَ دُنْيَاهُ وَأخُْرَاهُ 

ادَقَ يَدْفعَهَُا وَيَقْطَعُ سَبَيلهََا، وَيَلْجَأُ إَلىَ رَب َهَ مُسْتعََيذًا مُ  لًَ،  وَلكََنه الْفَارَقَ أنَه الْمُؤْمَنَ الصه توََك َ
يمَانَ فَيَ  ا ضَعَيفُ الَِْ ُ    .ترُْكُهَا تتَمََكهنُ مَنْ قَلْبَهَ فَتفُْسَدُ يَقَينَهُ أمَه وَعَنْ أبََي هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللَّه
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يأَتِْي الشَّيْطَانُ أحََدَكُمْ فيَقَوُلُ: مَنْ خَلقََ كَذَا، مَنْ خَلقََ كَذَا،   :»عَنْهُ قَالَ: قَالَ النهبيَُّ صلى الله عليه وسلم
وَلْينَْتهَِ   ِ فلَْيَسْتعَِذْ باِللََّّ بلََغَهُ  فإَِذَا  رَبَّكَ؟  هَذَا    .[متفق عليه « ]حَتَّى يقَوُلَ: مَنْ خَلقََ  فَدَله 

َ وَالََنْتهََاءُ عَ  بَالِلّه نْ  التهوْجَيهُ النهبَوَيُّ الْعَظَيمُ عَلىَ أنَه دَوَاءَ هَذَهَ الْوَسَاوَسَ هُوَ الََسْتعََاذَةُ 
َ تعََالىَ فيَ الْقَلْبَ، فَبَذَلَكَ يَسْلَمُ الَِي  مَانُ وَتطَْمَئَنُّ  الْخَوْضَ فَيهَا، مَعَ تثَْبَيتَ الْيَقَينَ وَتعَْظَيمَ اللَّه

 .النُّفوُسُ 
التَّشَاؤُمِ   نَشْرُ ي  التَّشْكِيكُ  الْحُزْنَ    التهشَاؤُمُ وَ   ،  رُوحِ  بهََا  يدُْخَلُ  الهتيَ  الشهيْطَانَ  مَسَالَكَ  مَنْ 

وَقَدْ نهََى   .عَلىَ الْقلُوُبَ، وَيفُْسَدُ بهََا صَفَاءَ النُّفوُسَ، وَيزَْرَعُ بَهَا الْيَأسَْ وَالْقَلقََ فيَ الْحَيَاةَ 
َ تعََالىَ، فَقَالَ  « لََ طِيَرَةَ  :»النهبيَُّ صلى الله عليه وسلم عَنَ التهشَاؤُمَ، وَدَعَا إَلىَ التهفَاؤُلَ وَحُسْنَ الظهن َ بَالِلّه

الِحُ  :»وَفيَ رَوَايَةٍ  لٌ عَلَى  «وَيعُْجِبنُِي الْفأَلُْ الصَّ ؛ فَدَله ذَلَكَ عَلىَ أنَه الْمُؤْمَنَ قَلْبهُُ مُتوََك َ
يقُْعَدُ  نَشْرُ رُوحَ التهشَاؤُمَ  وَ   .رَب َهَ، مُقْبَلٌ عَلىَ خَيْرَهَ، لََ تحَْكُمُهُ الْأوَْهَامُ وَلََ تقَُل َبهُُ الْخُرَافَاتُ 

الْمُؤْمَنَ، وَالْمُؤْمَنُ مَأمُْورٌ   جَاءَ، وَيضُْعَفُ عَزَيمَةَ  النُّفوُسَ عَنَ الْعمََلَ، وَيَقْطَعُ حَبْلَ الره
َ وَالتهفَاؤُلَ بَخَيْرَهَ  فَالْوَاجَبُ عَلىَ الْمُسْلَمَ أنَْ يَحْفظََ لَسَانَهُ وَقَلْبَهُ مَنْ إَثاَرَةَ   .بَحُسْنَ الظهن َ بَالِلّه

دُورُ، وَتصَْفوُ الْحَيَا ةُ،  الشُّبهَُاتَ، وَأنَْ يَبْثه الْأمََلَ وَالطُّمَأنَْينَةَ بَيْنَ النهاسَ، فَبَذَلَكَ تسَْلَمُ الصُّ
يمَانَ  ةَ وَالَِْ  .وَتقَْوَى رَوَابطَُ الْأخُُوه

فَيَشْرَحُ    ا التهفَاؤُلُ  أمَه دْرَ؛  الصه رَادَةَ، وَيفُْسَدُ سَلََمَةَ  وَيضُْعَفُ الَِْ ةَ،  الْهَمه فَالتهشَاؤُمُ يكَْسَرُ 
جَاءَ فيَ نَفْسَ الْمُؤْمَنَ  ي الْيَقَينَ، وَيَبْثُّ الره َ دْرَ، وَيقَُو  فَالْعَبْدُ الْمُوَفهقُ هُوَ مَنْ يعََيشُ    .الصه

َ، وَنَفْسٍ رَاضَيَةٍ بَقَدَرَهَ، وَنَظَرَةٍ مُشْرَقَةٍ ترََى الْخَيْرَ فيَ كُل َ أحَْوَالَهَ  لٍ عَلىَ اللَّه ،  بَقَلْبٍ مُتوََك َ
 .فَتسَْلَمُ لَهُ صَدْرُهُ، وَتطََيبُ لَهُ حَيَاتهُُ 

وَيضُْعَفُ    الْمُفْرَطُ   التهشْكَيكُ و  الْأمََلَ،  دُ  يبَُد َ بَلْ  طُمَأنَْينَةً،  وَلََ  عَلْمًا  صَاحَبَهُ  ثُ  يُوَر َ لََ 
قُ مَسَيرَ  َ حْبَاطَ، فَيعَُو  ةَ  الْعزََيمَةَ، وَيَنْشُرُ فَي الْمُجْتمََعَاتَ أجَْوَاءً مَنَ السهلَبَيهةَ وَالْحَيْرَةَ وَالَِْ

 .الْبَنَاءَ وَالْعمُْرَانَ 
ةٍ إلََه كَانَ سَبَبًا   الْمُفْرَطُ   التهشْكَيكُ و  دَاءٌ اجْتمََاعَيٌّ خَطَيرٌ، وَوَبَاءٌ خُلقَُيٌّ كَبَيرٌ؛ مَا فَشَا فيَ أمُه

فيَ تفَكَُّكَهَا وَضَعْفَهَا، وَمَا دَبه فيَ أسُْرَةٍ إلََه كَانَ نَذَيرَ دَمَارَهَا وَزَوَالَ اسْتَقْرَارَهَا؛ فهَُوَ  
 .وعُ كُل َ شَر ٍ وَتعََاسَةٍ مَصْدَرُ كُل َ عَدَاوَةٍ، وَيَنْبُ 

مَرَضٌ خَطَيرٌ مَنْ أمَْرَاضَ الْعَصْرَ، نَتاَئَجُهُ وَخَيمَةٌ، وَمَفَاسَدُهُ عَظَيمَةٌ،    الْمُفْرَطُ   التهشْكَيكُ و 
لَ إَلىَ طَعْنٍ فيَ الن َيهاتَ وَتحَْرَيفٍ لَلْحَقَائقََ   .وَهُوَ دَلَيلٌ عَلىَ سُوءَ طَوَيهةَ صَاحَبَهَ إَذَا تحََوه

وَحُسْنَ   وَالْبَصَيرَةَ  بَالْعَلْمَ  مُعَالَجَتَهَ  إَلىَ  يبَُادَرَ  أنَْ  عَلَيْهَ  فوََاجَبٌ  الدهاءَ  بَهَذَا  أصَُيبَ  وَمَنْ 
ةَ  ، فَإنَه سُوءَ الظهن َ يَقُودُ إَلىَ الْبهُْتاَنَ، وَيفُْسَدُ الْقلُوُبَ، وَيَقْطَعُ رَوَابَطَ الْأخُُوه وَإَذَا  Kالظهن َ

وَلََ  كْرَ،  الذ َ أهَْلَ  وَيَسْألََ  يَتوََقهفَ  أنَْ  فَعَلَيْهَ   ، الْحَقُّ لَهُ  يَتبََيهنْ  لَمْ  أوَْ  أمَْرًا  نْسَانُ  الَِْ   جَهَلَ 
للََ، وَالظهنه السهي ئََ يوُرَثُ الْبهُْتاَ   .نَ يَسْتعَْجَلَ فيَ إَصْدَارَ الْأحَْكَامَ، فَإنَه الْعَجَلَةَ توُرَثُ الزه

َ صلى الله عليه وسلم عَنْدَ قَسْمَةَ الْغَنَائَمَ، فَقَالَ  َ صلى الله عليه وسلم أنَه بعَْضَ النهاسَ سَاءَ ظَنُّهُ بَالنهبيَ   وَقَدْ وَقَعَ فيَ عَهْدَ النهبيَ 
لَهَ  دُ، فمََا عَدَلْتَ، هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أرُِيدَ بِهَا وَجْهُ اللََِّّ  :»بَجَهْلَهَ وَتعََجُّ ، فكََانَ  «اعْدِلْ ياَ مُحَمَّ

دَ مَنَ الْعَلْمَ وَالْبَصَيرَةَ  فَالْمُؤْمَنُ الْعَاقلَُ يكَُفُّ    .ذَلَكَ دَلَيلًَ عَلىَ خَطَرَ سُوءَ الظهن َ إَذاَ تجََره
أنَه  وَيَعْلَمُ  الظُّنُونَ،  الْيَقَينَ لََ عَلىَ  عَلَى  أحَْكَامَهُ  وَيَبْنَي  التههْمَةَ،  لَ فيَ  التهعَجُّ عَنَ  لَسَانَهُ 

َ، لََ يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهَا بَهَوًى   .أوَْ جَهْلٍ الْعَدْلَ وَالْحَكْمَةَ مَعْلوُمَةٌ فَي شَرَيعَةَ اللَّه
لََ يَنْبعُُ إلََه مَنَ الْهَوَى إَذَا تمََكهنَ مَنَ الْقَلْبَ؛ فَإنَه الْهَوَى مَلْكٌ ظَلوُمٌ    وَالتهشْكَيكُ فيَ حَقَيقَتَهَ 

جَهُولٌ، يَسُوقُ صَاحَبَهُ إَلىَ الْبَاطَلَ دُونَ بَصَيرَةٍ، وَيزَُي َنُ لَهُ سُوءَ الظهن َ حَتهى يرََى الْحَقه  
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هُ عَنْ نَدَاءَ الْهُدَى،   .بَاطَلًَ وَالْبَاطَلَ حَقاا ، وَأصََمه َ نْسَانُ هَوَاهُ، أعَْمَاهُ عَنَ الْحَق  فَإذََا اتهبَعَ الَِْ
لُ فيَ الْحُكْمَ، وَيَتههَمُ النهاسَ بغََيْرَ برُْهَانٍ، فَيَقَعُ فيَ الظُّلْمَ وَالْبهُْتاَنَ   .وَجَعَلَهُ يَتعََجه

ُ تعََالىَ مَنَ ات َبَاعَ الْهَوَى، فَقَالَ سُبْحَانَهُ  ﴿وَلََ تتَهبَعَ الْهَوَى فَيضَُلهكَ عَنْ سَبَيلَ  : وَقَدْ حَذهرَ اللَّه
،﴾َ وَقَدْ جَاءَ فيَ كَلََمَ أهَْلَ الْعَلْمَ وَالسهلَفَ تحَْذَيرٌ شَدَيدٌ مَنَ الْهَوَى وَات َبَاعَهَ؛ لَمَا فَيهَ مَنْ  اللَّه

ُ    .إَضْلََلَ الْقَلْبَ، وَإَعْمَاءَ الْبَصَيرَةَ، وَقَلْبَ الْمَوَازَينَ  فَقَدْ نقَُلَ عَنَ ابْنَ عَبهاسٍ رَضَيَ اللَّه
هُ  :"عَنْهُمَا أنَههُ قَالَ  ُ عَزه وَجَله الْهَوَى فيَ كَتاَبَهَ إلََه ذَمه ، وَكَذَلَكَ فَي السُّنهةَ لََ "مَا ذكََرَ اللَّه

، كَقَوْلَهَ صلى الله عليه وسلم َ لََ يُؤْمَنُ أحََدُكُمْ   :»يَأتْيَ إلََه فيَ مَوَاطَنَ التهحْذَيرَ إلََه مَا جَاءَ مُقَيهدًا بَمُتاَبَعَةَ الْحَق 
بَهَ  جَئْتُ  لَمَا  تبَعًَا  هَوَاهُ  يَكُونَ  الْهَوَى    «.حَتهى  يَ  سُم َ  :ُ اللَّه رَحَمَهُ  الشهاطَبيَُّ  الَِمَامُ  وَقَالَ 

هَ بَالْوَحْيَ وَالْهُدَى وَقَالَ أبَوُ    .هَوًى؛ لَأنَههُ يهَْوَي بَصَاحَبَهَ إَلىَ أسَْفلََ الدهرَكَاتَ إَذَا لَمْ يزَُك َ
ُ عَنْهُ  جُلُ اجْتمََعَ هَوَاهُ وَعَلْمُهُ وَعَمَلهُُ، فَإنَْ كَانَ عَمَلهُُ  :"الدهرْدَاءَ رَضَيَ اللَّه إَذَا أصَْبَحَ الره

وَعَنْ أبَيَ هُرَيْرَةَ   ".تبََعًا لَهَوَاهُ فَيَوْمُهُ يَوْمُ سُوءٍ، وَإَنْ كَانَ تبََعًا لَعَلْمَهَ فيََوْمُهُ يَوْمُ صَلََحٍ 
قَالَ  النهبَيه صلى الله عليه وسلم  أنَه  عَنْهُ   ُ الْمُنْجَيَاتُ:   :»رَضَيَ اللَّه ا  فَأمَه مُهْلَكَاتٌ؛  وَثلَََثٌ  مُنْجَيَاتٌ،  ثلَََثٌ 

ضَا وَالسُّخْطَ، وَالْقَصْدُ فيَ الْغَنَى   َ فيَ الر َ ر َ وَالْعَلََنَيَةَ، وَالْقَوْلُ بَالْحَق  َ فيَ الس َ فَتقَْوَى اللَّه
ا الْمُهْلَكَاتُ: فهََوًى مُتهبَعٌ، وَشُحٌّ  فَالْهَوَى إَذَا    «. ابُ الْمَرْءَ بَنَفْسَهَ مُطَاعٌ، وَإَعْجَ   وَالْفَقْرَ، وَأمَه

، وَإَنهمَا يَسْلَمُ الْعَبْدُ  َ إَذَا    تمََكهنَ مَنَ الْقَلْبَ قَادَهُ إَلىَ التهشْكَيكَ وَسُوءَ الظهن َ وَالْبعُْدَ عَنَ الْحَق 
وَيَصْفوُ  صَدْرُهُ،  فَتسَْلَمُ  وَأفَْعَالَهَ،  أقَْوَالَهَ  عَلىَ  حَاكَمًا  الْوَحْيَ  وَجَعلََ  هَوَاهُ  قَلْبهُُ،    خَالَفَ 

َ تعََالىَ ، وَمَنْهُ يَنْشَأُ التهشْكَيكُ      .وَيَسْتقََيمُ سَيْرُهُ إَلىَ رَضْوَانَ اللَّه فَات َبَاعُ الْهَوَى مَفْتاَحُ كُل َ شَر ٍ
الْقلُوُبَ  وَفَسَادُ  الظهن َ  هَوَاهُ،    .وَسُوءُ  مُخَالَفَةَ  عَلىَ  نَفْسَهُ  يُجَاهَدُ  الهذَي  هُوَ  الْمُوَفهقُ  فَالْعَبْدُ 

 َ إَلىَ اللَّه سَيْرُهُ  وَيَسْتقََيمُ  قَلْبهُُ،  وَيَصْفُو  تسَْلَمُ صَدْرُهُ،  فَبَذَلَكَ  وَالْيَقَينَ،   َ الْحَق  إَلىَ   وَيرَُدُّهَا 
َ -وَاعْلمَُوا        .تعََالىَ أنَه التهشْكَيكَ إَنهمَا يَزُولُ بَالنُّورَ، وَالنُّورُ هُوَ الْيَقَينُ؛ فمََنْ    - عَبَادَ اللَّه

َ تعََالىَ، وَحُسْنَ الظهن َ بَهَ، وَالََعْتَصَامَ بكََتاَبَهَ وَسُنهةَ نَبَي َهَ صلى الله عليه وسلم  ، سَلَمَ امْتلََََ قَلْبهُُ بَالْيَقَينَ بَالِلّه
 .وَاطْمَأنَهتْ نَفْسُهُ، وَانْكَشَفَتْ عَنْهُ غُمُومُ الشُّكُوكَ وَالْأوَْهَامَ  صَدْرُهُ،

 إَذَا مَا الشهكُّ سَادَ الْقَلْبَ يَوْمًا ** تخََلهتْ عَنْهُ أنَْوَارُ الْيَقَينَ 
 وَصَارَ الْعَقْلُ فيَ وَهْمٍ عَسَيرٍ ** يَقُودُ النهفْسَ لَلْخَطْبَ الْمُبَينَ 
 فَدَعْ عَنْكَ التهشَكُّكَ فَي خَلَيقٍ ** فَإنَه الشهكه يرُْدَي بَالظُّنوُنَ 
َ فيَ سَر ٍ وَجَهْرٍ ** تنَلَْ أمَْنًا وَتحَْيَا فيَ حُصُونَ   وَثَقْ بَالِلّه
 وَإَيهاكَ ات َبَاعَ الْهَوَى إَذَا مَا ** توََلهى فَالْهَوَى بَابُ الْفتُوُنَ 
 فكََمْ قَلْبٍ أضََاعَتْهُ شُكُوكٌ ** فَصَارَ بهََا إَلىَ دَارَ الْجُنُونَ 

 وَمَنْ يزَْرَعْ بَقَلْبَ النهاسَ رَيْبًا ** يَعدُْ يَوْمًا وَيَحْصُدُ مَا يكَُونَ 
  المَاكَرَينَ،   وَمَكْرَ   الحَاقَدَينَ،  وَحَقْدَ   الفَاسَدَينَ،  وَشَر َ   الكَائَدَينَ،   كَيْدَ   مَنْ   مَصْرَ   اللهُ   حَفَظَ 

 الخَائَنَين  وَخَيَانَةَ  المُرْجَفَينَ، وَإرَْجَافَ  المُعْتدََينَ، وَاعْتَدَاءَ 
دٌ  /رَب هِِ د عَفْوِ  إلَِى الفَقِيرُ  العبَْدُ  كَتبَهَُ   الِوَْقاَفِ  بِوِزَارَةِ  حِرْزٌ إمَِامٌ  مُحَمَّ

 


